
إقزييقعالوا!ووة

ضميرناسجلتظل"الآ.داب!انبما

يعودأنالأيامهذهفيالناسبفمن،القومي

الهزائمأعوامفيصدرتالتياعدادهاإلىالمرء

73،،5691،61،63،67،والانتصارات

الأعدادلفوجىءتلكإلىالمرءعادولو..576

فيإلابعمقنفسهيتذكرلاالعرببالفكربأن

يغيبأميغيبفهليغفو.ثم،هزيمةاعقاب

فرصةفيغتنم،اخرىهزيمةعلىيصحوحتى

ينجوثمكلمتهليقولالسلطةأجهزةاختلال

الكاتبيصيراًو،"السلطانسيفمنبنفسه

الدولة؟لسان

...الرةهذهمختلفالأمرولكن

بمرفه!مصاباالمرعيكونأنيجبإذ

العربيةالأحزابتجاهلمنيتمكنحتىالعظمة

عليهامضىالتيوالأنظمة،والحكومةالحاكمة

فكلها-سنواتالعسريتجاوزالدهرمنحين

نهاية،لهاأنيبدوولا0791حواليفيبدات

بعهونها.الواقعلرؤيةمعهاالتعامليجبلذلك

تجلوزيستطيعحتىمجنوناالرءيكونأنوينثغي

والعلاقاتالعربيةوالحاورالعربيةالكيانات

الدولية.-العربيةوالعلاقاتالعربية-العربية

أصبحتاأنهماويبدووأميركا،اسرائيلهنالبثم

نأدرجةإلىأوسطيالشرقالبيتاهلمن

انشاءمنبداتجدلموبناهاوتنظيعاتهاالأتظمة

نأبعد،بالواسطةأومباشرةوحواراتعلاقات

الولاياتاسميلفظالذيالفكركان
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7نصمسلكمحئط
".مه..

صيغةللىالتوصلبالامكانلنيظناو،التحدة

بتحديدوالأمريكيين"الاسرائيليينبعضتقنع

الثوريةبالحجارةيرمىودورها،اسرائيلحدود

الجميعفيخرجوتجهيزاتها،الأجهزقضدهوتتحرك

مذموماالعمعةوسطوحدهويبقى"شرفاء"

مطلقين:أمرينيؤكدونالجميعكان-مدحورأ

المطلقوالولاءالمتحدةللولاياتالطلقالعداء

يصرونفكانوااسرائيلأما.السوفياتيللاتحاد

علىللغائهامنبأقليقبلونولاللغاثهاعلى

العربيةالاراضيضمفيماضيةاًنهامنالرغم

هلبها.يحيطماوتدميرعربهاوتهجيرواستيطانها

مثاليةكانهل؟الواقععنانفصالاهذاكان

كانهل؟سياسةلأيةأساساتصلحلامطلقة

وأالسوفياتمنسريةتطميناتإلىاستنادا

،تطميناتلديهمكانهلالسواء؟علىالآلهة

الهواءفييقفونكانواأمالأعداء؟من،كاذبةولو

منسياسةلكلبدلاالخفاء؟..فيويعملون

العالمتغييرالىالساسةمنهينطلقماديأساس

العلةللبالتخطروهنا.بهمالمحيطةالنطقةأو

المزمنة:العربأدواء7الىأضيفتالتيالقاتلة

بالمزادالقضيةفيهاتوضعالتيالعربمةالمزايدات

يصححتى،الثمنبهاالمتعافسونالفرقاءيغليثم

المستري.عدمتثمنيغلالما:القائلقولفيها

"اندماجية،إلايقبلوهالمالوحدةأرادوافالذين

يرضونلاالتحريرأرادواوالذين"؟شاملةفورية

يبدأونوالاشتراكيوناسبانيا؟استرجاعمنباًقل

والزراعيةوالصناعيةالتجاريةالبنىكلبتحطيم



فرطواشيءكلفرطإذاحتى.والاجتماعية

طبيعةمنليسالكمالأنبماإذ.معهأيضاهم

العلاقاتغابةفييسيرءالذيفإنالعالمإهذا

"فيالوقوعيأمنلابالسنماءعالقتانوعيناهالدولية

.الضواريالوحوشأنيابفيأوفخفياوحفرة

واقعيةسياسةيسمىمااتباعبأنالناسأعلمأنا

ولكن.الكاملالاستسلاممنأقليعنيلا

نكونانعلينايفرضالأعلىبالمثلالتمسك

الماليالسلوكفيشيء.كلقيمماليين

العلن.فيكماالسرفي،والسياسيوالاجتماعي

مزايداتحصيلةالأعلىالمثليكوناًنأما

لاثم-واجتهاداتممارساتناتجوليس،لفطية

منالتجاوزاتمنقياسيرقمضربإلايرافقه

الثلهذايكونلافعندئذ،وجنسنوعكل

وضعفناعجزنالنخفيبهنلتحقغطاءإلاالأعلى

وهذه.الآخرينوعيونعيونناعنوفسادنا

فئةكلواضطهادللتفرقةونتيجةمقدمةبالضرورة

منمجموعةالىأي-سلطةوتحويلىلغيرها،

كيدمنثفسهاتحميأنمنهاكلايهمالعصابات

نأباللهونعوذالأعداء.غدرقبلالأصدقاء

بفصائلهاالعربيةالثورةواقعهوهذايكون

الثوراتفكل"الجنسيات"لوالمذاهبالمتعددة

كلهاالعربيةوالتنظيماتالعربيةوالأنطمةالعربية

الوحدةالىتهدفأنهاأواستثناء،بلاوحدوية

عاماأربعينخلالالعربعجزوإذا،العربية

كلجعلفينجحوافقدقوميةدولةاقامةعن

الوحدةفخسرنا.وحدويةقوميةتسكيلاتهم

التشكيلإت!وربحنا

الثالثالقرنفيالطوائفملوكأيامومنذ

السياسيوعيهمأوجالعرببلغاليلاديعشر

صذأناكتشفوافقد.والعسكريوالاقتصادي

إلايتملاالانددرعنالأوروبيالعدوان

إخراجللمطأدىتناحرهمأنومع.بالوحدة

نأفيبواجبهمقاموافقدالاندلسمنالعرب

اًنهمومع.تطبيقبلامبدأالوحدةاعتنقوا

العارككلفيانتصروافقدالاندلسمنخرجوا

يحولونكانوا:المستركعدوهمضدخاضوهاالتي

طريقعنسياسينصرالىعسكريةهزيمةكل

الشعبامحىأنالىجدا،الاذكياءمفاوضيهم

نقصأيالىصيرجعلاالسبب.الأنظمةوبقيت

التزامنانعدامإلىبلالطيبة.النيةأوالوعيفي-

فعةتتجهالتحريرفئةتريدفحين:الأهدافبين

الاشتراكية،نحووثالثةالتوحيد،نحوأخرى

منالرغمفعلىوهكذا،-الحريةنحوورابعة

فإنهبمتحرريوناستراكيونوحدويونالجميعأن

يستنفدونأنهمهذاعنينتجأبدا.يلتقونلا

علىيفرضمما،الداخليةصراعاتهمفيقواهم

غايتهاكيانهاعلىالحافظةتجعلأنفئةكل

عزلتها:فتنعزلبنيتهاوتتصلبفتنغلقالإولى،

لاوعيهاإلىالوحدويوعيهاعنتتراجعتجعلها

شخصيتهافتتحللالتاريخيةورواسبهاالاقليمي

دلكطائفيا.أواقليمياشكلاوتتخذالعصري!ة

منفتحايكونانبشرىتجمعايطبيعةمنأن

انفتحتالاسلامفجرففيالصعود.أيامفي

البعضعلىبعضهاوالمذاهبوالمناطقالقبائل

البنىانغلقتالعربيالسقوطبدأفلنماالآخر،

أصولهاالىوتراجعتوالاجتماعيةالسياسية

والذبحبالخطفوانشغلت،والطائفيةالقبلية

فظوالتدقيقالسافرينواعتراضالحواجزواقامة

الخارجيالعدويكنولم.وأنسابهمالارة.هويات

دونيحولاوالقائمةالحالةهذمعلىليعترض

معركةعليهميفرضلمفانهلذلكاستمرارها،

جزئية4صراعاتعلىالأمراقتصربلفاصلة

بموجبمرقكلالحدودتعديليتمفيها

ينهزملموبذلك.عادلةوتسويةمشرفةمفاوضات

رسالة.تتراجعولمحاكميسقطولمنظام

شرحها:يسهلالانقراضهذامثلوآلية

القمعبدافعالسياسيةالبنىتتصلبفحين

منالزعيميجعل،الخارجيوالخطرالداخلي

وحاضرهاالجماعةلماضيتجسيدانفسه

مساسالهانتقادكليصبحوبذلكومستقبلها،

تجسيدازعيمكلكانولاكلهاعبالجماعة

53



فإن(لخا.0إقليمه،عشيرته،ئفتهطا)عتهلجما

لأنهمفرغة.حلقةفييدوريغدوسيالسيلالعمل

إليها،مقتصرأويعودالزعيمشخصيةمنينطلق

يغدولهذا..الخارجيبالعالممساسدونعليها

عملأيوكذلكمستحيلا،الوحدوىالعمل

الابتعاديوجبالجماعةعلىايحافظةلأنسياسي

تلفيقيتمبذلك،الأخرىالجماعاتعنبها

نحوعلى،الجاورةللجماعاتمخالفةلهاأهدىاف

شرحنل.ما

ولمنماالزعيميهزملاالمنطلقهذاومن

إ:التحاتبفعلكأنماحولهمنالجماعةتتآكل

علىتحافطالتي!التسويةلكنوأرضاضحاياتخسر

شاهدناانتصارا.الدوامعلىتعدالزعيممكاثة

العسكريةالهزيمةتحولتحين91م6عامذلك

الىالعربالزعماءظلوقد..سياسينصرالى

6791عاموفيالنحو.هذاعلىينتصروناليوم

سريعةتسويةعلىالحصوليستطيعوالمحين

،العدولأنأنتصرتأنالثورة،أعلنواحزيرانلهزيمة

صحيح.الثوريالحكمنظلمإسقاطي!ستطعلم

أصدقاءمنالعربية-السياسيةالقوىبقيةأن

يخوضوتركتهالناصرعبدعنتخلتوأشقاء
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كلشكوىهيهذهلكن-وجيداالأمةمعركة

الكاملالدعميطلبواحدفكل.وتنظيمزعيم

النصر.طريقالاجماعاًنويعرف،الجميعمن

التأميم"الوسيلةهيالشكوىهذهوتكون

الارضنخسرناالطريقةوبهذه.المطلوبةالتنازلات

الثورية-والتنظيماتوالأنظمةالحكموكسبنا

التحليلمنالهزيمةمفهومألغيذلك،منالأهم

الهزيمةمفهومواقتصر.الوجهوالوعيالسياسي

على،حاكمأونظاماسقاطعلىالعدوقدرةعلى

والعشيرةوالاقليمللحزبتجسيدلااالحاكماجمتبار

وضبحا،أرصقمنالأخرىالخسائرأما.والطائفة

اتشمسرارلأن،عنهاالتغاضيفيمكنواقتصاد

بوعودسواعالخسائرتلكعنيعوضالزعامة

معركةفيهاتفتعلأسطوريةبطقؤساوخطابية

تملسكهويثبت.النظامفيهاينتصرداخليعدوضد

حوله.الجماهيروالتفاف

متضامن،:العرببالواقعهومذا،!لذن

حدوثعنللتساؤلمجالولا،منتصر.وحدوي

.ذلك.يكذبالرسميالواقعلأن،العكس

بيروت


